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لماذا انتصر العلم المزيف

انتصر العلم المزيف لأننا نعانى من مرض فوبيا العلم!!

فوبيا العلم...لماذا يكره المصريون والعرب العلم؟

ــه؟!!،  ــمت في ــه ونش ــاف من ــم ونخ ــره العل ــا نك ــول إحن »معق
ــة  ــا الفرعوني ــا حضارتن ــول وإحن ــر ده، معق ــول كلام غي ــيخ ق ــا ش ي
ــل فــى إيديــن كل  ــم، بالعكــس ده زى مانــت شــايف، الموباي مهــد العل
النــاس، والــدش فــى كل بيــت، وأطفالنــا ماشــاء الله بيلعبــوا علــى 
الكمبيوتــر زى العفاريــت، عايــز إيــه أكتــر مــن كــده حــب للعلــم !!«.

مــن المؤكــد أن كثيــراً مــن القــراء بمجــرد قــراءة العنــوان 
ســيرفعون فــى وجهــى هــذه الكلمــات الســابقة الســاخرة مــن مبالغتــى 
فــى تشــخيص حالــة العــداء العلمــى، التــى باتــت تســكن خلايانــا 
ــع اســتنكارًا  ــا متوق ــا الحمــراء، وأن ــا وتســبح مــع كــرات دمن وعقولن
ــالات  ــرد ح ــا مج ــى أنه ــد عل ــرة والتأكي ــا بالظاه ــى له ــديدًا لوصف ش
فرديــة لا تمثــل تيــارًا، وأن مصــر بخيــر، وعقلهــا بخيــر، وهيئــة 
بخيــر.....  وباحثيهــا  بخيــر،  وجامعاتهــا  بخيــر،  العلمــى  بحثهــا 
يافنــدم، وحــزب كل شــىء تحــت  إلــى آخــر سياســة كلــه تمــام 
ــا فــى نعمــة...  ــدك وش وضهــر وده إحن الســيطرة، وشــعار بــوس إي
ــى  ــا كان.... إل ــدع مم ــكان أب ــى الإم ــس ف ــا... ولي ــن غيرن وأحســن م
الــورم!. تعالــج  ولا  الألــم  تخــدر  التــى  المســكنات،  هــذه  آخــر 
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نحــن أكثــر شــعوب الأرض اســتهلاكًا لمنجــزات العلــم، وفــى 
نفــس الوقــت أكثــر شــعوب الأرض كراهيــة وعــداء للمنهــج العلمــى 
والفكــرى والإبداعــى، الــذى أفــرز هــذه التكنولوجيــا، نعــم نحــن 
نســتعمل الموبايــل والــدش والتليفزيــون والكمبيوتــر، ولكننــا نرفــض 
ــذه  ــرة ه ــكلت فك ــف تش ــياء، كي ــذه الأش ــة ه ــل صناع ــا قب ــة م مرحل
والخيــال  والتمــرد  الجــرأة  ســقف  والاكتشــافات؟،  الاختراعــات 
ــر  ــراء، الفك ــوط حم ــى بلاخط ــتفهام، الت ــات الاس ــدود، علام اللامح
النقــدى الــذى لا يعتــرف بأســئلة مســموحة وأخــرى مكبوحــة، أو 
بــآراء تعلــن وأخــرى تدفــن، نحــن نجيــد الضغــط علــى الأزرار، 

ــى  ــن، والضغــط عل ــى المبدعي وفــى نفــس الوقــت الضغــط عل
النــص  علــى  والخارجيــن  والمحلقيــن،  والمتمرديــن  المعارضيــن 
ــى  ــد الضغــط عل ــل ولا نري ــد ب ــن خــارج الســرب، ولا نجي والمغردي
ــم  ــن قمق ــدم م ــارد التق ــق م ــى ينطل ــا، لك ــداع عندن ــا الإب أزرار خلاي
ــام. ــى الأم ــلول إل ــع مش ــرة مجتم ــد قاط ــه، ويش ــذى يكبل ــة ال الخراف

ــا تفســير  ــم، وإلا فم ــا العل ــى مــن مــرض فوبي ــم نحــن نعان  نع
ســيطرة الفكــر الخرافــى علــى حياتنــا؟، ومــا هــو ســر تغلغــل الأوهــام 
ــل  ــى تحم ــى الت ــاتنا، حت ــا ومؤسس ــات مجتمعن ــى جنب ــاطير ف والأس
ــعب  ــة، ش ــان التكنولوجي ــان وع ــة أو ف ــذا العلمي ــة ك ــة مؤسس لافت
أدمــن الخرافــة حتــى النخــاع، بــل فــى قمــة الانبســاط والانشــكاح بأنــه 
مضحــوك ومنصــوب عليــه وغرقــان فيهــا، حتــى أذنيــه ومضــروب 
ــان !!،  ــول كم ــد، ويق ــب المزي ــاه بســببها وهــو للأســف يطل ــى قف عل
مليــارات تصــرف علــى الدجــل والأعمــال والمنــدل والربــط.... 
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ــا  ــت عليه ــامة، ليس ــاب س ــون لأعش ــون ويروج ــون يبيع ــخ، نصاب إل
ــاس تتهافــت  ــات، والن ــة ويروجــون لهــا فــى فضائي ــة صيدلي أى رقاب
عليهــا، ويجعلــون تجارهــا مليارديــرات، قوانيــن حيــاة أو مــوت 
ــع  ــس الشــعب رب ــى أدراج مجل ــون زرع الأعضــاء تظــل ف ــل قان مث
قــرن مــن الزمــان فــى حيــن تصــدر قوانيــن أخــرى فــى ربــع ســاعة، 
ــلطة  ــحب س ــىء، وس ــىء وأى ش ــى كل ش ــاوى ف ــب فت ــتيريا طل هس
ومــكان مناقشــة القضايــا العلميــة مــن العلمــاء وســاحات المعامــل 
ــن  ــس م ــزواج إن ــراف ب ــادة، اعت ــن العب ــاحات أماك ــة وس ــى الكهن إل
ــاعدات  ــين ومس ــور قديس ــروك وظه ــن شــجر مب ــث ع ــن، وأحادي ج
ملائكــة فــى حــروب وزلازل وبراكيــن وعواصــف رســائل غضــب 
مــن الله، وتجــار ســوبر ماركتــات، الإعجــاز العلمــى الذيــن يتاجــرون 
ــهم  ــى أنفس ــبوها إل ــى ينس ــرب حت ــازات الغ ــرون إنج ــن وينتظ بالدي
ويقدمونهــا إلينــا فــى ســيلوفان دينــى، شــماتة فــى ســفن فضــاء غربيــة 
ــب مــن  ــراق تأدي ــار أن هــذا الســقوط والاحت ــرق، واعتب تســقط وتحت
الله عــز وجــل للبشــر المفترييــن مــن أهــل الغــرب، الذيــن يناطحــون 
الخالــق، عــز وجــل، ويتصــور علماؤهــم أنهــم يســتطيعون تقليــد 
ــراض  ــاج أم ــى ع ــل ف ــة تفش ــى أدوي ــماتة ف ــى!، وش ــداع الإله الإب
ــة وعلاجــات  ــى تجــارب هندســة وراثي ــدز، وشــماتة ف ســرطانية وإي
ــاج  ــى آدم أو ع ــاخ بن ــول أو استنس ــادة محص ــى زي ــل ف ــة تفش جيني
ــام زمــان  ــى أي ــدب عل ــل ون ــكاء وعوي ــى عضــال !!، ب مــرض وراث
ــا  ــى أفســدتنا وبوظــت حياتن ــذف لمنجــزات الحضــارة، الت وســب وق
ــا، الكهربــاء جعلــت أهــل الريــف يســهرون، والــدش  ودمــرت أولادن
علــم أولادنــا الإباحيــة، والمبيــدات قتلــت مزروعاتنــا، والهندســة 
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الوراثيــة أفســدت طعامنــا، والموبايــل دمــر عواطفنــا، والمواصــات 
ــى  ــخ، باختصــار حت ــة أنهكــت أجســادنا... إل ــا، والأدوي ــت هواءن لوث
الاســتغناء  نســتطيع  ولا  وندمنهــا  نســتعملها  الغربيــة  المنجــزات 
ــى  ــم، يعن ــم ونكرهه ــا، وندينه ــا ونكرهه ــك ندينه ــم ذل ــا، وبرغ عنه
المصــرى. المثــل  يقــول  بعــدك كمــا  قــادر علــى  لا طايقــك ولا 

ــط،  ــا فق ــا مصريً ــس مرضً ــه، لي ــم وكراهيت ــا العل مــرض فوبي
ولكنــه مــرض عالمــى، ولكــن المــرض المصــرى والعربــى مختلــف 
عــن المــرض الغربــى الأوروبــى والأمريكــى واليابانــى، وحتــى 
ــن  ــامل ومزم ــرض ش ــى الآن م ــا حت ــزى، فمرضن ــى والمالي الصين
ــذى  ــخ، ال ــل أو الم ــى العق ــتقر ف ــم ويس ــا الجس ــى كل خلاي ــرى ف يس
للأســف لا تتجــدد خلايــاه العصبيــة، أمــا مرضهــم وكراهيتهــم للعلــم 
ــلل  ــم، لايتس ــار العل ــى مس ــر ف ــطحى، لا يؤث ــل س ــرض زائ ــى ع فه
إلــى العلمــاء فــى معاملهــم أو مدرجاتهــم، وإن نجــح فــى التســلل فهــم 
هنــاك يســتطيعون حصــاره؛ لأن تيــار المنهــج العلمــى شــديد وقــوى، 
ــا كراهيتهــم  ــك ســر، أم ــا محل ــم نبــض وحــرارة تجعلن ــا للعل كراهيتن
فهــى مجــرد صرخــات فــى الهــواء لا تؤثــر علــى مســيرة القافلــة، التى 
تســير للأمــام فــى طريقهــا العلمــى المرســوم، لا نســتطيع أن نقــول إن 
ــار  ــول مس ــادات ح ــالاً للانتق ــون ب ــرب لا يلق ــى الغ ــاك ف ــاء هن العلم
العلــم، ولكنهــم يعتبــرون مــا يحــدث مــن تجــاوزات علميــة أو أضــرار 
بحثيــة، هــى بمثابــة الأعــراض الجانبيــة للــدواء، لابــد مــن تحملهــا مــن 
أجــل مكاســب أكبــر ومنافــع أشــمل وأعــم، يبحثــون لهــذه الأعــراض 
ــا للعلــم،  ــا كارهً ــا متطرفً الجانبيــة عــن حــل، ولا يتخــذون مثلنــا موقفً
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نســتطيع أن نقــول إننــا لدينــا كراهيــة وموقــف مبدئــى مــن العلــم، ولكن 
لديهــم مجــرد اعتراضــات وليســت كراهيــة وشــماتة، والأمثلــة كثيــرة 
علــى الاعتراضــات، التــى نشــأت فــى الغرب كــرد فعل للتقــدم العلمى.

ــم«1  ــن العل ــاع ع ــه »دف ــى كتاب ــتجير ف ــد مس ــا د.أحم ــر لن ذك
بعضــاً مــن هــذه الاعتراضــات الغربيــة، التــى صاحبــت مرحلــة 
لحســن  كانــت  والتــى  والأمريكيــة،  الأوروبيــة  العلميــة  النهضــة 
حظهــم مرحلــة وعــدت، وفتــرة ومــرت بســام، ولــم تتحــول عندهــم 
ــم، مــن  ــس للســحر والشــعوذة والتنجي ــى تكري ــا إل ــت عندن ــا تحول كم
ضمــن هــذه الاعتراضــات مــا كتــب 1962 فــى كتــاب »الربيــع 
الصامــت« لراشــيل كارســون، الــذى هاجمــت فيــه المؤلفــة المبيــدات 
التــى ســتجعل ربيعنــا صامتـًـا بــا طيــور تغــرد، وبعدهــا كثــر الحديــث 
ــآكل  ــى وت ــر الحمض ــة، والمط ــرة الصوب ــب الأوزون وظاه ــن ثق ع
ــا،  ــى الصناعــة والتكنولوجي ــه الاتهــام إل ــم توجي ــوى، وت ــوع الحي التن
التــى يغذيهــا العلمــاء، ومــن هنــا ظهــر شــعار العلمــاء غيــر جديريــن 
ــم  ــن العل ــط بي ــا الأرض، وذاع الخل ــدوا الأرض أمن ــد أفس ــا، لق بثقتن
ــا  ــد أصبن ــا ق ــر لكن ــد انتص ــاه ق ــذا الاتج ــو كان ه ــا، ول والتكنولوجي
بالتشــاؤم ورفــض التقــدم، كمــا أشــار د.مســتجير »التقــدم يعنــى 
ــر ســعادة  ــاة أكث ــا حي ــا وأحفادن ــه أبناؤن ــا في ــى مســتقبل يحي ــع إل التطل
ــا  ــون لدين ــن تك ــاه فل ــإذا رفضن ــل، ف ــى الأم ــو يعن ــة، ه ــر صح وأكث
ــه،  ــن أجل ــع م ــتحق أن نداف ــا يس ــد م ــن نج ــدى، ل ــدة الم ــداف بعي أه
هــل يجــوز لنــا أن نســمح لأحــد أن يجعلنــا نخشــى المســتقبل؟«.

1 الكتاب سلسلة إقرأ، فصل “دفاع عن العلم والعلماء” من صفحة 24 إلى 53 
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هــذا الســؤال مطــروح علــى الأجيــال القادمــة، لابــد ألا نصــادر 
أحلامهــم، نحــن جيــل ســيحمل عصــاه ويرحــل، كتــب عليــه القــدر أن 
ــى  ــب ف ــة والتغيي ــت فيهــا أصــوات الأصولي ــة تعال ــرة زمني يعيــش فت
المنطقــة، ولكــن علينــا أن نبــذر بــذور الحلــم للجيــل القــادم، وألا نخاف 
مــن المســتقبل وصياغتــه العلميــة بهــذا الشــكل، لأن الخــوف مــن 
المســتقبل يولــد التشــاؤم »الكثيــر مــن التنبــؤات الشــائعة، التــى يطلقهــا 
أعــداء العلــم تحذرنــا مــن أن المســتقبل ســيكون بالتأكيد أســوأ، ومن أن 
غطرســة العلمــاء مــن شــأنها أن تقضــى علينــا، ليــس مــن المســتغرب 
إذن أن يتســبب هــذا الخــوف الــذى ذاع فــى انشــغال بــال النــاس »هنــا 
والآن«، ســننهمك لنحظــى مــن الحاضــر بلذاتــه، ننشــد الربــح المــادى 
الســريع ونجــرى وراء المتعــة العابــرة، ونجعــل للثــروة أعلــى القيــم، 
ينكفــئ البعــض علــى نفســه فــى عدميــة ذاهلــة، ويرتــد البعــض يبحــث 
ــا  ــى عف ــى الماض ــرة ف ــى فك ــى، أو إل ــل ول ــى جمي ــاض ذهب ــن م ع
زمانهــا، فيقبلــون بحكــم الكهــول والموتــى، ويهيــم آخــرون فــى يوتوبيا 
يأملــون أن يقيمــوا مجتمعًــا جديــدًا لــم يســبق أن كان لــه مثيــل، مجتمعًــا 
ــدًا لــن يتحقــق، ويدعــى البعــض أنهــم يبحثــون عــن الحقيقــة، عــن  أب
معنــى فــى الطبيعــة، يمكــن أن يرتبطــوا بــه ويتناغمــوا معــه، فالحقيقــة 
عندهــم لايمكــن إدراكهــا إلا بالحــدس، لا بالعلــم والعقلانيــة، وتهــرب 
جماعــة أخــرى تنشــد التطهــر فــا تــأكل الأطعمــة الملوثــة بمــا يســمى 
الكيماويــات ولا تســمع مــن الموســيقى إلا خريــر الجــداول تثرثــر 
فــوق الأحجــار، وصــوت الريــح فــى الشــجر يداعــب الأوراق، وغنــاء 
الطيــر يشــدو بألحــان التــزاوج !، ثــم يتركون جميعــاً المشــاكل الحقيقية 
التــى تواجــه البشــر تتفاقــم بــا حــل، فــإذا مضينــا فــى هــذه الحماقــات 
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وســمحنا لمعارضــى التقــدم أن يحكمــوا قبضتهــم، فســينزلق المجتمــع، 
هــذا الخائــف، خارجًــا فــى رفــق مــن التاريــخ إلــى عالــم النســيان »2. 

اللؤلــؤ ليــس ســوى مجــرد مــرض فــى المحــارة !، والأعــراض 
ــى  ــا، حت ــر به ــد أن نم ــة لاب ــى مرحل ــة ه ــزات العلمي ــة للمنج الجانبي
ــة  ــة العالي ــارة، والنغم ــدم والحض ــاة والتق ــم والحي ــؤ العل ــون لؤل يتك
ــى أوركســترا  ــرة إل ــة الأخي ــت فــى الآون ــى تحول ــم، الت المضــادة للعل
زاعــق وصاخــب، صــارت لهــا اليــد العليــا فــى المجتمــع، ومــا 
أزعجنــى حقـًـا هــو تحــول كارهــى العلــم مــن مجــرد أفــراد إلــى 
ــة أو رأى  ــاب نظري ــن مجــرد أصح ــة، وم ــات منظم حــزب وعصاب
ــن  ــى ع ــته بنفس ــا لمس ــذا م ــس، وه ــاب بيزن ــتفيدين و أصح ــى مس إل
قــرب خــال بعــض المعــارك التــى خضتهــا ضــد هــؤلاء، وكان 
أشــهرها معركــة مافيــا الأعشــاب التــى وصلــت فيهــا التهديــدات 
إلــى أقصــى مــدى لهــا، ولــولا أننــى لا أريــد أن أحــول القضيــة إلــى 
ــن  ــت ع ــد كتب ــت ق ــا، لكن ــص منه ــها وأنتق ــخصية فأهمش ــة ش قضي
الســيناريوهات الدراكوليــة، التــى اســتعملتها عصابــات مافيــا العــاج 
بالأعشــاب لتهديــد كل مــن يجــرؤ علــى الإقتــراب مــن مملكتهــا وانتقاد 
أباطرتهــا، ولكــن المهــم أن هــذه المعــارك أشــعرتنى بمــدى خطــورة 
استشــراء هــذا التيــار المضــاد للعلــم والمــروج للخرافــة، خاصــة أننــى 
ــن  ــن ومبهوري ــن ومفتوني ــدت مؤيدي ــارك وج ــذه المع ــم ه ــى خض ف
بهــذا التيــار ورمــوزه، بدرجــة مدهشــة تقتــرب مــن التأليــه والتقديــس، 
وكانــت الحجــج التــى كان دراويــش هــذا الحــزب يشــهرونها فــى 
وجهــى بســيطة، ولامنطــق لهــا ولاتســتطيع قياســها، وبالتالــى لا 

2 : المصدر السابق ص 31
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تســتطيع الــرد عليهــا، عبــارات غامضــة مــن قبيــل »دول نــاس 
ــا  ــن يضرون ــاس مــش عايزي ــا«...«دول ن ــوع ربن طيبيــن«..«دول بت
ولــو مــا نفعــش دواهــم بالتأكيــد مــش حيضر«...«إنتــم حاقديــن عليهــم 
علشــان شــركات الأدويــة بتشــتغلوا لمصلحتها«....إلــى آخــر هــذا 
ــا  ــكل أمراضن ــل ب ــل، والمحم ــام أى تحلي ــد أم ــذى لا يصم ــكلام، ال ال
المجتمعيــة مــن ســذاجة تقييــم النــاس مــن خــال فاتريناتهــم الطقوســية 
الشــكلية، وتبنــى نظريــة المؤامــرة، والتجــارة بالديــن وإســتعماله 
كجــواز ســفر للمــرور مــن خــال أى بوابــة حتــى ولــو كانــت بوابــة 
ــا  ــارًا منظمً ــار تي ــم ص ــادى للعل ــار المع ــت أن التي ــا أيقن ــم، وهن جهن
قويـًـا، أو باختصــار هــو أكبــر حــزب فــى مصــر والعالــم العربــى كلــه.

حاولــت أن أفهــم أنــا شــخصياً ســر جاذبيــة هــذا التيــار المضــاد 
للعلــم قبــل أن أكتــب لأقنــع الآخريــن بخطورتــه، فوجــدت أن أفضــل ما 
أفعلــه قبــل أن أكتــب أفــكارًا مرتبــة، أن أمــارس مــا يســمونه بالعصــف 
الذهنــى BRAIN STORMING، ولــم أجــد أفضــل مــن د. زكــى 
ــم  ــذى ل ــرى، ال ــذا الرجــل العبق ــكار ه ــود أو بالأصــح أف ــب محم نجي
تقــدره مصــر حــق قــدره، لأمــارس معــه علــى الــورق هــذا العصــف 
ــرت  ــد اخت ــك، وق ــر مرتب ــد غي ــه بالتأكي ــب، ولكن ــر المرت ــى غي الذهن
ــو  ــا ه ــا م ــباب منه ــدة أس ــة لع ــذه التجرب ــود له ــب محم ــى نجي د.زك
شــخصى ومنهــا مــا هــو موضوعــى، والســبب الشــخصى هــو أن د. 
زكــى لــه الفضــل مــن خــال لقــاء واحد فــى بيته القابــع بجوار الســفارة 
الإســرائيلية عنــد كوبــرى الجامعــه فــى تشــكيلى العقلــى النقــدى، كان 
لقــاء وحيــدًا ولكنــه كان علامــة فارقــة فــى حياتــى، كنــت وقتهــا فــى 
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كليــة الطــب أعانــى مــن تعنــت الجماعــات الإســامية لأى نشــاط ثقافى 
أو فنــى فــى زمــن عمــادة د.هاشــم فــؤاد العاصفــة لكليــة الطــب، كنــت 
ــى أن  ــى أصدقائ ــه، إقترحــت عل ــا أحــس باللاجــدوى ممــا أفعل محبطً
نجــرى حــوارًا مــع د.زكــى نجيــب محمــود، وننشــره فــى مجلــة حائــط 
بــدلاً مــن المجــات، التــى كلمــا علقتهــا مزقهــا رئيــس اللجنــة الثقافيــة 
بكليــة الطــب، وهــو الــذى أصبــح فيمــا بعــد قطبًــا إخوانيًــا كبيــرًا فــى 
نقابــة الأطبــاء، زاد الزمــاء مــن إحباطى عندما ســخروا مــن اقتراحى 
بمبــرر »هــو الراجــل فاضــى يقابــل شــوية عيــال !!«، ولكنــى تجرأت 
وركبنــى عنــاد طفولــى متحديًــا ســخرية أصدقائــى، وهاتفــت د.زكــى 
ــة  ــذى يحمــل حكم ــادئ المبحــوح، ال ــه اله ــىّ بصوت ــرد عل ــا ف تليفونيً
ســقراط، امتــص ارتباكــى ووافــق علــى الفــور، ورضــى الفيلســوف 
أن يقابــل شــوية عيــال، وكانــت جلســة إمتــدت لأربــع ســاعات كاملــة، 
ــق  ــراً، تدف ــون محاض ــى يك ــق لك ــه خل ــت أن ــاب، أحسس ــألنا وأج س
أفــكار، أمثلــة توضيحيــة مبســطة لأعقــد الفلســفات، انتقــال ســلس مــن 
ــل  ــن العق ــاع ع ــة دف ــت جلس ــا كان ــم أنه موضــوع لموضــوع، والمه
ــا  ــر، خرجــت منهــا إنســاناً مختلفً ــى التفكي ــم والمنهــج العلمــى ف والعل
عمــا دخلــت، مؤمنـًـا بأنــه لا حــل إلا بالعلــم، ولا طــوق نجــاة إلا العلــم.

) أمــا الســبب الموضوعــى فهــو أن هــذا الفيلســوف الكبيــر 
ــن  ــر ع ــى المعب ــذا المعن ــب ه ــوت وكت ــل أن تم ــة، قب ــرد كالبجع غ
إحباطــه فــى آخــر كتبــه، قضيتــه الكبــرى كانــت تحديــد المصطلحــات 
والتوفيــق مــا بيــن التــراث والمعاصــرة، ونشــر المنهــج العلمــى 
ــار  ــاء اليمامــة بقــدوم هــذا التي ــأ كزرق فــى التفكيــر، والمدهــش أن تنب
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المعــادى للعلــم والمــروج للخرافــة قبــل أن يــراه الكثيــرون رؤى 
العيــن مجســدًا فــى مافيــا كاملــة صــارت تقــود وطنــاً معمــى العينيــن 
ــاهق. ــل ش ــفل جب ــه أس ــى حتف ــاق إل ــع مس ــف كقطي ــاقية التخل ــى س ف

) تعالــوا نجــرب فــى الصفحــات التاليــة هــذا الحــوار المفتــرض 
مــع اقتباســات مــن د. زكــى نجيب محمود لنتحســس موضــع أقدامنا من 
هــذه القضيــة، العــداء للعلــم، ما هو ســببه وما هو الســبيل إلــى علاجه؟.

حوار خيالى وعصف ذهنى مع د. زكى نجيب محمود

اختيــار المفكــر الكبيــر زكــى نجيــب محمــود لإجــراء هــذا 
الحــوار الإفتراضــى مــع مقتبســات مــن كتبــه ليــس ترفًــا أو رفاهيــة، 
ولكنــه ضــرورة يحكمهــا أن هــذا المفكــر العظيــم هــو مــن المفكريــن 
العــرب القلائــل، الذيــن نــذروا حياتهــم لقضيــة منهــج التفكيــر العلمــى، 
ــاذ وطنــه مــن أســلوب التفكيــر المتخلــف الغــارق فــى مشــكلات  وإنق
العالميــة، ولأن  الحضــارة  الرافــض للالتحــاق بركــب  الماضــى، 
كتابتــه كمــا قــال عنهــا هــى الكتابــة الكشــاف، وليســت الكتابــة المــرآة 
فهــو كمــا وصــف نفســه يكتــب بمنطــق الطبيــب وليــس بمنطــق بائــع 
الخــردوات، ولأنــه نســيج متفــرد مــن المفكريــن العــرب، الــذى 
نهــل مــن الثقافتيــن العربيــة والغربيــة بنفــس العمــق ونفــس القناعــة، 
وأيضًــا ســمحت لــه حياتــه الأكاديميــة الطويلــة أن يعــدل مــن أفــكاره 
وينــوع مــن رؤاه ويصحــح مــن أســلوبه، ولكــن تــم كل هــذا فــى 
ــم. ــل والعل ــرام العق ــرى احت ــروعه الفك ــى ومش ــه الرئيس ــار هدف إط
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ــا عندمــا نتعامــل مــع  ــا أتأمــل حالن ــا الكبيــر، وأن ســألت مفكرن
التــراث، كأننــا مشــدودون بكــرة حديديــة مثــل التــى كانــت تربــط إلــى 
أقــدام المســجونين، وعيوننــا تنظــر إلــى الخلــف دوماً ونظــن أننا ننطلق 
ــن العســكرى  ــاً نمــارس التمري ــط، وأحيان ــط ونتخب ــى الأمــام، فنخب إل
الشــهير الجــرى فــى المــكان ونحــن محلــك ســر لا نمــارس إلا صفــا 
وانتبــاه، ونتخيــل أننا سنكســب الماراثــون !، كيف نتعامــل مع التراث؟ 

يجيب د.زكى نجيب:

• » التعامــل مــع التــراث لابــد وأن يكــون محــاكاة فــى الموقــف لا 	
مــادة للمشــكلات، محــاكاة فــى النظــر لا فــى تفصيــات مــا يقــع 

عليــه البصــر ».

• ــورق 	 ــس ال ــت تقي ــطرة كان ــتعير مس ــا أس ــم، مثلم ــتعير القي » أس
ــاش » ــا الآن قم ــس به لأقي

• »التراث ليس كنزاً للتبرك« 	

• » لابد أن نتشرب تراثنا حتى يتحول إلى ضمير » 	

• » كل منــا هــو دون كيخوتــه جديــد، أجســاد مــن ورق، ودمــاء مــن 	
ــدر  ــون مص ــابقين، لا لتك ــات الس ــحونة بكلم ــة مش ــداد، وأدمغ م

إلهــام، بــل ليعيــد عيشــتها كــرة أخــرى » 

• »نحن حفاظ علم لاعلماء » 	

• » قــراءة الطبيعــة مختلفــة عندنــا عنهــم فــى الغــرب، مثــاً عندمــا 	
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يكــون الموضــوع حركــة الكواكــب نرجــع نحــن للكتــب، هــم 
ــاهدوه » ــكوباً ليش ــون تليس يخترع

• »الماضى هو ما نعلمه عنه »	

• ــم 	 ــن أعطــوا ظهوره ــف الذي ــكان الكه ــل س ــى مث ــا بدائ » إدراكن
ــدار  ــى الج ــات عل ــالاً وانعكاس ــرون إلا ظ ــروج لاي ــة الخ لفتح

الداخلــى »

• » نقرأ القدماء نعم، ولكن لا لنكون عيالاً عليهم »	

• »قــراءة الماضــى عندنــا كمــن يعتصــم بالجبــل لحمايتــه مــن الريح 	
أو الطوفــان »

• »الحل هو تغيير أوتار القيثارة ليتغير النغم«	

• »نحــن فــى الفكــر عارضــو أزيــاء لا نحــن ناســجوها ولابائعوهــا 	
«

• »فكرنــا هــو فكــر علــى فكــر نصبــه علــى أفــكار الآخريــن وليــس 	
فكــراً علــى مشــكلات حيــة »

• »هــم يصبــون طاقتهــم العقليــة علــى الأشــياء، نحــن نصــب طاقتنــا 	
علــى الأقــوال »

• » المفكر عندنا مجرد معلق أو شارح » 	

• الصــدق عندنــا هــو صــدق الاســتدلال مــن الفكــرة الرئيســية وليس 	
صــدق تطبيــق الفكــرة الرئيســية علــى الواقــع » 
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اقتباســات زكــى نجيــب محمــود، بالرغــم مــن أنهــا كتبــت منــذ 
ــع الآن،  ــرأ الواق ــا تق ــرة وكأنه ــا معاص ــرن، فإنه ــع ق ــن رب ــر م أكث
ــى  ــروح، ونحش ــرح الش ــا نش ــا زلن ــز م ــتاذى العزي ــل أس ــن بالفع نح
الحواشــى ونلخــص الملخصــات، نتشــرنق داخــل ذواتنــا، كــدودة 
تتغــذى علــى الــورق الأصفــر القديــم، أقصــى مــا نفعلــه مــن إنجــاز، 
ــن  ــدلاً م ــة والطــب، وب ــى الصيدل ــم ف ــاب قدي ــراءة كت ــد ق هــو أن نعي
ــد أن  ــبقه، نج ــا س ــى م ــة إل ــه النقدي ــى ونظرت ــه البحث ــتلهام منهج إس
ــال  ــآل والمن ــة الم ــا نهاي ــا وكأنه ــا فيه ــون م ــب ينقش ــذه الكت ــراء ه ق
ــة؛  ــة البرك ــوش وحب ومنتهــى الإنجــاز، فيتمســكون بعلاجــات البردق
لأنهــا آتيــة مــن بطــون هــذه الكتــب الصفــراء، ينبهــرون بالقديــم 
لمجــرد أنــه قديــم، ويكرهــون الجديــد لمجــرد إتيانــه مــن بــاد الغــرب، 
وعندمــا ينتبــه هــؤلاء إلــى أنهــم غارقــون حتــى آذانهــم فــى منجــزات 
هــذا الغــرب الــذى يكرهونــه، بــل ويســتعملون منجزاتــه العلميــة 
ــه  ــس والحجام ــن والإن ــع الج ــت لمواق ــة، الإنترن ــج الخراف ــى تروي ف
وعــاج الحســد، والموبايــل لاســتقبال رســائل تنظيــم القاعــدة وإنــزال 
نغمــات التواشــيح والتفاخــر بالموبايــل الإســامى المصنــوع فــى 
بــاد البوذييــن !، والــدش لإنشــاء فضائيــات أدويــة بــول الإبــل 
اليابانــى  الميكروفــون  يســتخدمون  الجنســى،  الضعــف  وأعشــاب 
والكاميــرا الألمانــى والســبحة الصينــى والصالــون الإيطالــى وأجهــزة 
ــادرة«  ــى الأســتوديو بحناجــر ه ــى، ليصرخــوا ف الصــوت الأمريكان
الله قــد ســخر لنــا منجــزات الغــرب كالــدواب نســتعملها لمصلحتنــا«.
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عــن  حزنــاً  يقطــر  صوتــه  كان  الــذى  أســتاذى،  ســألت   (
العلمــى واليقيــن  اليقيــن  بيــن  العلمــى، والفــرق  العلــم، والمنهــج 
والديــن؟،  العلــم  بيــن  حــرب  أو  تضــاد  هنــاك  وهــل  الدينــى، 
والديــن  العلــم  بيــن  المفتعلــة  الوهميــة  الحــرب  هــذه  ولمــاذا 
فقــط؟!! والعربــى  المصــرى  مجتمعنــا  فــى  تنشــأ  مــا  دائمــاً 

أجــاب د. زكــى نجيــب محمــود بأســى ومــرارة مــن أفنــى 
ســبعين ســنة مــن حياتــه فــى دق نواقيــس الخطــر فــى صحــراء 
الصمــت، والصــراخ فــى آذان الصــم، فــى مســرح ظــن جماهيــره تنتبه 
ــى  ــغولة بوضــع القطــن ف ــت مش ــا كان ــن أنه ــى حي ــه، ف ــى صراخ إل
آذانهــم وقزقــزة لــب الخرافــة والشــعوذة المريحــة الكســولة المخــدرة 
علــى مقاعــد ريــش النعــام وهــم لا يعرفــون أن أســفلها قنابــل نابالــم.

• » نحن نتعامل مع اللفظ على أنه الشيء نفسه، ولا نعرف أن كلمة 	
الخبــز ليســت هى الخبز المأكول، اللغة ليســت لذاتهــا، نحن تعاملنا 
معهــا كمــن ظــل يــردد الطائــرة ســتقلع فى التاســعة إلــى أن فاتته«.

• الواقع ليس علماً، ولكن هو موضوع مطروح للعلم«	

• ــون – 	 ــى المؤمن ــم يأت ــددة، ث ــه المح ــى نصوص ــم ف ــن قائ » الدي
ــوص« ــع النص ــل واق ــى تحل ــن الت ــوم الدي ــم عل ــن - ث التدي

• »الدين ليس علماً كما يقولون، بل يقام عليه العلم«	

• العلامــة الفارقــة والفاصلــة بيــن مــا هــو علــم وبيــن مــا هــو غيــر 	
علــم هــى قابليــة الحكــم بالصــواب والخطــأ، فــإذا كان القــول يمكــن 
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أن يوصــف بأنــه صــواب أو خطــأ فإنــه يــدرج فــى مجــال المعرفة 
ــول  ــرول(، أمــا إذا كان الق ــا ) الأرض فيهــا بت ــل قولن ــة مث العلمي
ممــا يســتحيل وصفــه بالصــواب أو الخطــأ إلا علــى قائلــه الوحيــد، 
ــه  ــرون مراجعت ــتطيع الآخ ــدق دون أن يس ــه الص ــم ل ــذى يزع ال

مثــل القــول ) هــذه الأرض محببــة إلــى نفســى (.

• » الفيصــل الأهــم فــى الفكــرة العلميــة هــى قابليتهــا للبطــان 	
أوالتكذيــب، بمعنــى أن يحــاول الباحثــون إبطالهــا بــكل مــا وســعهم 
مــن تجــارب، فــإذا صمدت لهــذه المحــاولات كانت فكــرة صحيحة 
ــا«. ــد بطلانه ــب أو بعي ــتقبل قري ــى مس ــر ف ــى أن يظه ــاً، إل مؤقت

• ــة لا 	 ــاً أو خاطئ ــة علمي ــا صحيح ــرة بأنه ــى فك ــم عل ــى نحك » لك
ــه  ــدار طول ــا – الج ــم خارجه ــاس قائ ــى مقي ــوع إل ــون بالرج يك

ــر« ــاس المت ــا مق ــون معن ــد أن يك ــار لاب ــة أمت أربع

• »فــى العلــوم الطبيعيــة نجعــل إمــكان تطبيــق نتائجنــا، التــى نصــل 	
ــة  ــى مجموع ــا ف ــول، أم ــاس القب ــى مقي ــع الفعل ــى الواق ــا عل إليه
العلــوم الرياضيــة أو الديــن وســيلتنا إلــى الحكــم بالصحــة أو الخطأ 
هــو الرجــوع للمســلمات الأولــى، أى أن مقياســنا هــو الإســتدلال«.

• ــم بمنهجــه لا بموضوعــه، ســواء صخــور المقطــم أو 	 ــم عل »العل
ــف المصــرى مــن المــوت« دودة القطــن أو مســرح شــوقى أو موق

• »العلوم يغير بها الإنســان بيئته، الثقافة يغير بها الإنســان نفســه »	

• » الفــرق بيــن العقــل والإيمــان، أن مــا يميــز العقــل هــو اعتمــاده 	
ــع  ــان فيلم ــا الإيم ــه – أم ــى نتيج ــة إل ــن مقدم ــيط – م ــى وس عل

ــيط«  ــرة بلاوس مباش
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• » هــل نســتطيع أن نبنــى أى مشــروع إســتراتيجى بدون الاســتعانة 	
بأجانب؟«

• » الفــارق بيــن رؤيــة العلــم والخرافــة، أن الأول يــدرك الرابطــة 	
الســببية العلميــة، والثانيــة عــدم إدراكهــا أو عــدم البحــث عنهــا »

ه��ل ظ��ل زكى نجيب محمود أس�ير الصراخ، بدون أن يقدم الحل 
ويكتب روشتة العلاج؟، هذا ما سنعرفه.

روشتة علاج لأمراض العقل العربى

ناديــت تكــراراً ومــراراً بإعــادة طبــع جميــع كتــب المفكــر 
العظيــم الراحــل د. زكــى نجيــب محمــود، وناديــت بتدريــس ولــو 
كتــاب واحــد فــى المرحلــة الثانويــة، وراهنــت علــى أن دراســة 
ــر  ــرف والتفكي ــدم التط ــاول ه ــتكون أول مع ــى س ــاب بوع ــذا الكت ه
ــب  ــدة كت ــروج ع ــعدت بخ ــك س ــا، ولذل ــود حياتن ــذى يس ــى ال الخراف
ــرة،  ــة الأس ــروع مكتب ــى مش ــور ف ــى الن ــه إل ــن كتب ــن ضم ــة م قليل
وفــى انتظــار تحقيــق الحلــم بطبــع الأعمــال الكاملــة لفيلســوف التنويــر 
ــود،  ــب محم ــى نجي ــث د. زك ــد العصــر الحدي ــن رش المصــرى، واب
العقــل  تجديــد وعــاج  مشــروع  ســوياً  ســنقرأ  يتحقــق  أن  وإلــى 
ــن  ــفاء م ــون الش ــل لتك ــب العق ــا طبي ــتة كتبه ــم روش ــى أه ــى ف العرب
الدينــى. والتطــرف  العقلــى  والهــزال  الفكــرى  التخلــف  أمــراض 
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الســؤال الــذى يفــرض نفســه الآن، والــذى أســمعه يتــردد 
ــاذا هــو الشــخص  ــب الآن؟ ولم ــاذا زكــى نجي ــراء: لم ــى شــفاه الق عل
ــى  ــو أنن ــؤال الأول ه ــة الس ــتة؟، وإجاب ــذه الروش ــة ه ــل لكتاب المؤه
ــا، نطــرح علــى أنفســنا  ــة مفصليــة مــن تاريخن ــا فــى مرحل ــد أنن أعتق
ــد: نكــون أو لا نكــون، نقــف فــى مفتــرق طــرق  ســؤال هاملــت الخال
بجانــب علامــة إرشــادية تشــير إلــى ســكة اللــى يــروح مــا يرجعــش، 
نحــن علــى شــفا الحفــرة ونســير بجــد وحمــاس يقتــرب مــن الهرولــة 
ــن  ــا، ونح ــن حولن ــدم م ــكل يتق ــة، ال ــكة الملعون ــذه الس ــث ه ــى حي إل
نطبــق تمريــن الجيــش المشــهور »المشــى فــى المــكان«، كنــا نجــرى 
ــا وللأســف  ــراك« مــع الأمــم والحضــارات الأخــرى، ولكنن فــى »الت
الشــديد أصبحنــا خــارج هــذا التــراك، أصبحنــا ننظــر بعيــن الحســرة 
ــاط  ــاً ننظــر بشــماتة وإحب ــا، وأحيان ــدم الحــادث حولن ــى التق ــدم إل والن
وعدوانيــة إلــى صانعــى هــذا التقــدم، ونعــزى أنفســنا بــأن تقدمهــم هــو 
ــم  ــف، وتقدمه ــم زي ــى، وديمقراطيته ــم فوض ــا، وأن حريته ــة لن مطي
مــادى بحــت، إنهــا مخــدرات نتناولهــا بإرادتنــا، لكــى تزيــل عنــا ألــم 
الإحبــاط ووجــع الاكتئــاب، ولهــذا كان علينــا أن نبحــث عــن مخــرج 
فكــرى وثقافــى لأزمتنــا الحضاريــة، نعــرف مــن خلالــه وبصراحــة؛ 
ــاذا  ــن؟، ولم ــم المزم ــلمون صــداع العال ــرب والمس ــح الع ــاذا أصب لم
ــح كل  ــاذا أصب ــدارة؟، لم ــى الص ــا ف ــد أن كن ــب بع ــن الرك ــا ع تخلفن
تمامــاً  مهمليــن  المجيــد،  والتــراث  التليــد  الماضــى  عــن  حديثنــا 
إلــى  توجهنــا  لهــذا  المســتقبل؟،  وإستشــراف  الحاضــر  حديــث 
الطبيــب، الــذى يحمــل كل المؤهــات اللازمــة للتشــخيص والعــاج.
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د. زكــى نجيــب محمــود مــر بتجربــة ثريــة، وهــى أنه فى شــبابه 
كان رافضــاً لقــراءة التــراث العربــى بمــا يســتحقه مــن اهتمــام، وكان 
كمــا يحكــى عــن نفســه مبهــوراً ومنجذبــاً للإنجــاز الغربــى الأوروبــى 
والأمريكــى، ولكنــه وبعــد مرحلــة كبيــرة مــن البحــث والمعانــاة أيقــن 
أن كثيــراً مــن التــراث العربــى يســتحق القــراءة والتأمــل، ولكــن كان 
الســؤال المهــم الــذى طرحــه فــى روشــتته العلاجيــة لأمــراض العقــل 
العربــى وعلاتــه المزمنــة، هو مــاذا نقــرأ ونأخذ من تراث الأســاف؟.

يقــول د. زكــى نجيــب: إن مــا يجــب أخــذه مــن التــراث هــو مــا 
نســتطيع تطبيقه اليوم عملياً، فيضاف إلى الطرائق الجديدة المســتحدثة، 
فــكل طريقــة للعمــل اصطنعهــا الأقدمــون وجــاءت طريقــة أنجــح منها، 
كان لابــد مــن إطــراح الطريقــة القديمــة ووضعهــا علــى رف الماضى، 
ــن  ــة الأقدمي ــى أن ثقاف ــد عل ــه إلا المؤرخــون، ويؤك ــى ب ــذى لا يعن ال
هــى طرائــق عيــش، فــإذا كان عنــد أســافنا طريقــة تفيدنــا فــى معاشــنا 
الراهــن، أخذناهــا وكان ذلــك هــو الجانــب الــذى نحييــه مــن التــراث، 
وأمــا مــا لا ينفــع نفعــاً عمليــاً تطبيقيــاً، فهــو الــذى نتركــه غيــر آســفين.

تشــخيص الــداء هــو الخطــوة الأولــى لعلاجــه ود. زكــى نجيــب 
يحــاول فــى البدايــة أن يضــع يديــه علــى موطــن الــورم الخبيــث فــى 
ــا هــى  ــذ م ــن خــال منظــاره الســديد الناف ــى لنعــرف م ــا العرب تراثن

قيــود ومعوقــات الفكــر العربــى التراثــى؟
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القيد الأول هو أن صاحب السلطان هو صاحب الرأى وليس صاحب رأى :

يشــبه فيلســوفنا الكبيــر تعاملنــا مــع التــراث كمــن يخــزن 
إرثــه فــى الخزائــن، ثــم يطــوف بتلــك الخزائــن المغلقــة عابــداً، 
ــاة،  ــيلة حي ــو وس ــل ه ــاة ب ــه حي ــد ذات ــى ح ــس ف ــول إن الإرث لي ويق
ويؤكــد علــى أن أســاس البــاء هــو أن يجتمــع الســيف والــرأى 
قولــه: فــى  المعنــى  هــذا  العــاء  أبــو  شــاعرنا  كمــا رســم  معــاً 

جلوا صارماً وتلوا باطلاً  وقالوا صدقنا فقلنا نعم 

فقــد كان الأميــر يجلــس ورأيــه فــى رأســه، والســياف إلــى 
بــرد،  بــن  بشــار  والشــاعر  المهــدى  الخليفــة  وحكايــة  جــواره، 
بشــاراً،  المهــدى  أحضــر  فقــد  المأســاة،  تلــك  علــى  دليــل  خيــر 
ــن  ــعاره، فأعل ــد أش ــى أح ــة ف ــه بالزندق ــياف واتهم ــه الس ــى جانب وإل
ــل : ــت القائ ــت أن ــار ألس ــال لبش ــدى وق ــتنكر المه ــه، فاس ــار توبت بش

والشــيخ لا يتــرك عاداتــه، حتــى يــوارى فــى ثــرى رمســه ثــم 
غافلــه الســياف وقطــع رأســه، وهكــذا حتــى التوبــة لــم تنقــذ الشــاعر.

والســيف،  الــرأى  صاحــب  مــع  الحــاج  قصــة  وكذلــك 
حيــن  كتمانــه  الحــاج  ينفــع  لــم  توبتــه،  بشــار  تنفــع  لــم  فكمــا 
أخيــراً  فقــال  نتيجــة  إلــى  معــه  يصــل  ولــم  الوزيــر،  جادلــه 
للحــاج: مــا أحوجــك إلــى أدب !، وكان هــذا الأدب هــو عقــاب 
بالنــار. ثــم إحراقــه  يديــه  ثــم قطــع  ألــف جلــدة  بجلــده   الحــاج 
ــة،  ــم ابــن المقفــع مــع ســفيان بــن معاوي ــة الأديــب الحكي وتأتــى حكاي
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لكــى تثبــت لنــا أن أكبــر معوقــات التــراث هــى احتــكار الــرأى 
والســيف، فقــد كان بيــن الاثنيــن مناوشــات كلاميــة، ولكــن الفــرق أن 
ــة فــى البصــرة،  ــة والآخــر هــو نائــب الخليف ــه الكتاب أحدهمــا بضاعت
فــدس معاويــة عنــد الخليفــة المنصــور حتــى ظفــر منــه بــالإذن بقتــل 
ابــن المقفــع، ولكــن معاويــة أبــى إلا أن يتفنــن فــى قتلــه، فهدتــه 
عبقريتــه إلــى أن يحمــى تنــوراً لكــى يحــرق فيــه فريســته، ولكنــه أخــذ 
ــرائحه  ــى بش ــى ويلق ــو ح ــة، وه ــد قطع ــة بع ــده قطع ــن جس ــع م يقط
 إلــى التنــور ليــرى المســكين أطرافــه كيــف تقطــع قبــل أن تحــرق؟!.
تأتــى أكبــر المحــن الفكريــة فــى تاريــخ الإســام لتضــع النقــط علــى 
ــى  ــراث، والت ــى الت ــع ف ــة القم ــى قص ــرة عل ــق الدائ ــروف، وتغل الح
تشــكل أكبــر قيــد وأعلــى ســور يمنعنــا مــن التقــدم، المحنــة هــى 
ــه  ــو الفقي ــزل، وه ــر أع ــا مفك ــد كان طرفاه ــرآن وق ــق الق ــة خل محن
أحمــد بــن حنبــل وســلطان مســلح، وهــو الخليفــة المأمــون، الأول 
ــم  ــه ل ــى أن ــادث بمعن ــه ح ــول إن ــى يق ــى والثان ــرآن أزل ــول إن الق يق
يوجــد إلا وقــت نزولــه، وكان المأمــون يصــف أصحــاب الــرأى 
ــح  ــذا أصب ــة«، وهك ــفلة العام ــة، وس ــن حشــو الرعي ــم »م الأول بأنه
ــل،  ــن حنب ــم اب ــت، وحوك ــس الوق ــى نف ــاً ف ــاً وحكم ــلطان خصم الس
وطالــت المناظــرات واســتمرت حتــى بعــد وفــاة المأمــون فــى عصــر 
المعتصــم، وانتهــت بالطبــع بانتصــار رأى الســلطان، وجلــد ابــن 
حنبــل بالســياط حتــى قــارب علــى المــوت، وجــيء بجــراح إليــه فــى 
ــرأى مــع الســيف  ــاً مــن جســده، وهكــذا كان ال ــه ليقطــع لحمــاً ميت بيت
ــة  ــن قام ــرب م ــل ليقت ــاول النجي ــإذا تط ــا، ف ــى تراثن ــة ف أخطــر محن
النخيــل تــم جــزه وقطــع رؤوســه حتــى لا تتســاوى الــرؤوس !.
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القيد الثانى : سلطان الماضى على الحاضر : 

القديــم لــه رهبــة وســحر وجــال، ولكــن أن يتحــول الإعجــاب 
ــت  ــة كان ــة الأوروبي ــر النهض ــكلة، وس ــى المش ــك ه ــس تل ــى تقدي إل
ــاب  ــى كت ــن إل ــب الأقدمي ــراءة كت ــان ق ــن إدم ــاس م ــول الن ــى تح ف
ــروج  ــى الخ ــاج إل ــاً لا يحت ــب قديم ــد كان الكات ــوح، فق ــة المفت الطبيع
ــرح  ــده أن يش ــد كان كل جه ــع، فق ــة أو الجام ــر أو الصومع ــن الدي م
ويلخــص، فهــو اجتــرار مــن بعــد اجتــرار مــن بعــد اجتــرار، وشــرح 
للشــرح وتعليــق علــى التعليــق، وحتــى الآن أصبــح العلــم كلــه متأثــراً 
بتلــك النظــرة عبــارة عــن تلقيــن فــى تلقيــن وهــذه هــى الكارثــة.

القيد الثالث : تعطيل القوانين الطبيعية بالكرامات :

ــاً  ــل مي ــا نمي ــا أنن ــى تعطــل مســيرتنا وتكبله ــود، الت ــر القي أكب
شــديداً إلــى أن تكــون قوانيــن الطبيعــة لعبــة فــى أيــدى نفــر مــن 
أصحــاب القلــوب الطيبــة الورعــة، فيكفــى أن يكــون الفــرد »صالحــاً« 
ــف  ــور ورص ــاء الجس ــرع وبن ــق الت ــى ش ــه لا إل ــرف صلاح لينص
ــة،  ــن الطبيع ــل قواني ــى تعطي ــه إل ــرف صلاح ــن ينص ــرق، ولك الط
ــو  ــب الســيادة ول ــى للقل ــل ونتمن ــل نمقــت العق ــذ زمــن طوي ونحــن من
اقتصــر الأمــر علــى العامــة لمــا أخذنــا العجــب ولكنــه وللأســف 
ــى  ــم ف ــاء، وه ــاء أنفســهم!!  إن هــؤلاء العلم ــى العلم ــد إل الشــديد يمت
معاملهــم لا يقبلــون إلا أن تكــون قوانيــن العلــم حاســمة صارمــة، 
ــى منازلهــم؟،  ــذى يصيبهــم إذا مــا تركــوا معاملهــم وعــادوا إل فمــا ال

o b e i k a n d l . c o m



62

ــل،  ــرات المعام ــى حج ــاء ف ــم البيض ــع معاطفه ــم م ــون عقوله أيترك
ليعــودوا متنعميــن فــى ظــل الخرافــة النــدى الطــرى الممتــع اللذيــذ؟!!.

]إننــا مــا زلنــا فــى مرحلــة الســحر لا العلــم كمــا يقــول د. زكــى 
نجيــب محمــود، فالســحر والعلــم كلاهمــا محاولــة لــرد الظواهــر إلــى 
عللهــا وأســبابها، غيــر أن الســاحر لا يقلقــه أن يــرد الظاهــرة إلــى علــة 
غيبيــة ليــس فــى وســع الإنســان أن يســتحدثها أو يســيطر عليهــا، وأمــا 
ــة  ــى عل ــة إل ــرة المحسوس ــاً إلا إذا رد الظاه ــر عين ــو لا يق ــم فه العال
محسوســة كذلــك، الســاحر والعالــم يقفــان إلــى جانــب مريــض، الأول 
يربــط الظاهــرة المرضيــة بالجــن والعفاريــت، والثانــى بجرثومــة 
معينــة، فبينمــا يصبــح الطريــق مفتوحــاُ أمــام العالــم للبحــث عن وســيلة 
ــد  ــاحر ولا يج ــام الس ــا أم ــق مغلقً ــرى الطري ــم، ت ــا الجراثي ــل به يقت
وســيلة لمغالبــة العفاريــت إلا بالبخــور والأحجبــة، فنحــن بهــذا المنهــج 
أو بالأصــح اللامنهــج مــا زلنــا فــى مرحلــة الســحر لــم نبرحهــا بعــد.

ــود  ــب محم ــى نجي ــر د. زك ــوف الكبي ــر الفيلس ــل المفك ] تعام
مــع أمــراض الفكــر العربــى، كمــا يتعامــل الطبيــب الجــراح مــع 
وتســتنزف  الجســد  حســاب  علــى  تنمــو  التــى  الخبيثــة،  الأورام 
صحتــه، فالإســتئصال فــى أغلــب الأحيــان يكــون علاجــاً، مهمــا 
ألفــوا وتعــودوا  قلــوب وعقــول مــن  الثمــن علــى  كانــت فداحــة 
علــى تلــك البديهيــات، فصدمتهــم هــى عــاج لكــى يفيقــوا مــن 
الخــدر اللذيــذ، والتــراث أحيانــاً يكــون مخــدراً، وأحيانــاً أخــرى 
ــه؟، هــذا هــو أخطــر  ــف نتعامــل مع ــه وكي ــار من ــاذا نخت ــزاً، فم محف
الأســئلة، التــى طرحهــا د. زكــى نجيــب فــى روشــتته العلاجيــة.
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يعنــى فيلســوفنا الراحــل بدقــة الألفــاظ ومــدى تحديدهــا القاطــع، 
ويقــول إن كلمــات مثــل الثقافــة والتــراث وغيرهــا لــو طرحــت خاليــة 
مــن التفصيــات والعناصــر، أى مجــردة ســتقود الإنســان إلــى ضيــق 
ــذى  ــن ال ــاً بالف ــدود، وضــرب مث ــى ونظــر مح ــق وتعصــب أعم أف
عندمــا نطرحــه كفكــرة مجــردة، قــد لا تجــد إنســاناً يعارضــك، ولكــن 
عندمــا تحشــو هــذا التجريــد بتفاصيــل كأن تقــول الفــن التكعيبــى مثــاً 
فهنــا ينقــص عــدد الموافقيــن، ولــو حــددت أكثــر تفاصيــل داخــل هــذا 
ــع  ــل م ــى التعام ــذا ف ــذا، وهك ــر وهك ــدد أكث ــك ع ــينفض عن ــن س الف
ــرون  ــك الكثي ــول ل ــد يق ــردة، ق ــرة مج ــه كفك ــا تطرح ــراث فعندم الت
فلنلقــه فــى البحــر أو فــى النــار، ولكــن عندمــا تذكــر تفاصيــاً ســتجد 
عــدد المعارضيــن فــى تناقــص، ومــن هــذا المنطلــق يطــرح د. زكــى 
ــى  ــان العرب ــش الإنس ــى يعي ــو مت ــا، وه ــاً مهم ــؤالاً مفصلي ــب س نجي
ثقافتــه ولا يتلفــظ بهــا فقــط؟ ومتــى يكــون لهــا كيــان مســتقل؟ وكيــف 
نجعلهــا ســارية فــى عقولنــا ووجداننــا ســريان الزيــت فــى الزيتونــة؟!.

ــراً،  ــة، وليســت تنظي ــر ممارس ــا الكبي ــى رأى مفكرن ــة ف الثقاف
فنحــن نعيــش ثقافتنــا فــى كل تفصيــات حياتنــا مثــل الميــاد والمــوت 
والــزواج وطريقــة إكــرام الضيــف... إلــخ، يحــدث ذلــك حيــن تكــون 
الثقافــة منســابة فــى عــروق النــاس مــع دمائهــم، فتصبــح حياتهــم هــى 
ثقافتهــم وثقافتهــم هــى حياتهــم، هنــا تســتحق اســم ثقافــة، ولا تســتحقها 
ــى  ــون عل ــون يطلق ــا محترف ــع به ــاة ليضطل ــن الحي ــلخ ع ــن تنس حي
أنفســهم إســم مثقفيــن، ولا يحــدث هــذا الانســاخ إلا حيــن تكــون الثقافة 
وافــدة إلــى النــاس مــن الخــارج لا منبثقــة مــن نفوســهم، وعندنــا أهــل 
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اليونــان القدامــى أكبــر مثــل علــى ذلــك فثقافتهــم كانــت حياتهــم بالفعل، 
وتحــدث المشــكلات، حيــن تحــدث الفجــوة وتتســع بيــن الثقافــة الجارية 
ــدة  ــاة جدي ــا حي ــة أخــرى تتطلبه ــن جه ــدة م ــف جدي ــة ومواق ــن جه م
ــم يألفهــا القــوم، وضــرب مثــالاً علــى ذلــك بفكــرة الحريــة؛ فالفــرد  ل
عندنــا فــى تراثنــا إمــا يكــون حــراً أو عبــداً، ولكــن الآن الحاصــل أن 
هنــاك مواطنيــن أحــرار يتســع أمامهــم معنــى الحريــة ليشــمل الجوانب 
السياســية وطريقــة الانتخابــات... إلــخ، وهــذه المعانــى للحريــة غيــر 
موجــودة فــى تراثنــا فعلــى طــول التاريــخ العربــى القديــم نــدر أن زالت 
حكومــة؛ لأن الشــعب المحكوم لم يعــد يريدها، ولا تزحزح إلا بغدر أو 
 قتــل أو ســجن أو تآمــر، فــا الشــعب اختــار ولا هــو يملــك حــق العزل.
العربــى،  تراثنــا  فــى  السياســية غيــر موجــودة  الحريــة  أن  كمــا 
فالحريــة الاجتماعيــة هــى أيضــاً غائبــة، وتفرعــت مــن مشــكلة 
الحريــة مشــكلات أخطــر وأعمــق مثــل مشــكلة المــرأة، فالمــرأة 
ــك،  ــع ذل ــس، وم ــرأة الأم ــر ام ــرى غي ــانة أخ ــدة إنس ــة الجدي العربي
فقــد وجــدت نفســها فــى مجــالات العــرف والتقليــد والتشــريع حبيســة 
أوضــاع وضعــت لســالفاتها مــن بنــات الحريــم والجــوارى، فهــل 
ــة.....  ــة والطبيب ــرة والمحامي ــاء والوزي ــة الفيزي ــال لعالم ــل أن يق يعق
ــاث  ــى والث ــل والمثن ــة الرج ــن قوام ــالفتها م ــال لس ــا كان يق ــخ م إل
والربــاع..... إلــخ، وتظــل المــرأة بذلــك بيــن قطبيــن نقيضيــن؛ الأول: 
تقاليــد تضعهــا موضعــاً لــم يعــد يصلــح لهــا، والثانــى: مشــاركة 
ــاص؟. ــذ الخ ــد مناف ــاها تج ــن عس ــه، فأي ــر وثقافت ــاط العص ــى نش ف
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مــن أكبــر المشــكلات فــى حياتنــا الفكريــة، والتــى لا تقــل عــن 
ــم  ــر العل ــى عص ــول ف ــكلة الدخ ــى مش ــورة، ه ــة خط ــكلة الحري مش
والصناعــة، فمــا يســتحق كلمــة معرفــة الآن يختلــف تمامــاً عــن 
ــال  ــاس الانتق ــة لقي ــة الدق ــزة بالغ ــى أجه ــة الآن ه الماضــى، فالمعرف
وتحريــك  والضــوء  والصــوت  الاتجاهــات  وضبــط  والســرعة 
الصواريــخ.... إلــخ، باختصــار إنتقــل إنســان هــذا العصــر مــن معرفــة 
ــانها،  ــى لس ــاً ف ــت دائم ــرب كان ــة الع ــة الأداء، وعبقري ــظ لمعرف اللف
ــة  ــت الثقاف ــا كان ــة، ولكنه ــرد أداة للثقاف ــة مج ــة العربي ــن اللغ ــم تك ول
نفســها، فأنــت مثقــف عربــى عظيــم إذا أجــدت الإلمــام بمفــردات اللغــة 
ومترادفاتهــا ونحوهــا وصرفهــا، فــإذا جــاء علينــا عصــر يتعامــل مــع 
أجهــزة وأنابيــب ومعامــل ومصانــع أســقط فــى أيدينــا؛ لأن بضاعتنــا 
هــى نحــو وصــرف ومترادفــات، وهــى جميعــاً لا تقــدر علــى ضبــط 
إبــرة فــى جهــاز، ومشــكلتنا الآن هــى كيــف نتحــول مــن ثقافــة اللفــظ 
ــح ســؤالنا الأساســى،  ــة والصناعــة؟، ويصب ــم والتقني ــة العل ــى ثقاف إل
الــذى لابــد مــن تكــراره هــو أى الأفــكار، التــى يريدوننــا أن نبتعثهــا 
مــن تــراث الأســاف، يمكــن أن نعلــق بــه الرجــاء؟، وهــل صحيــح أننا 
واجــدون فــى أفــكار أســافنا بالأمــس مــا يمكــن أن ينيــر لنــا الطريق؟، 
ــى  ــكلاتنا ه ــون مش ــل تك ــكلاتهم، فه ــدة مش ــم ولي ــت أفكاره ــد كان لق
ــول؟. ــراح الحل ــى إقت ــم ف ــدى بحكمهت ــث نهت ــكلاتهم، بحي ــها مش نفس

يجيبنــا الغزالــى علــى هــذا الســؤال فــى كتابــه »أصنــاف 
الطالبيــن« بعبــارة يقــول د. زكــى نجيــب: أنــه يــود لهــذه العبــارة أن 
ــا، حتــى يصحــو النائــم ويتنبــه  تتحــول إلــى أجــراس تقــرع فــى آذانن
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ــد  ــد بع ــى التقلي ــوع إل ــى الرج ــع ف ــول »لا مطم ــارة تق ــل، والعب الغاف
مفارقتــه«، وهــذا هــو الفيصــل، لا نســتطيع أن نحــل مشــكلاتنا الحاليــة 

ــراث. ــب الت ــح كت بمجــرد فت

يحلــل د. زكــى نجيــب أزمــة الكاتــب والمفكر العربــى المعاصر 
بأنــه واقــع بيــن ناريــن لا يــدرى كيــف ينجــو بنفســه منهمــا، فهــو إذا 
ــن  ــا م ــه بأعاصيره ــف علي ــة تعص ــد ثقاف ــام وج ــى الأم ــر إل ــا نظ م
ــون ونظــم سياســية، فيحــس  ــوم وفن ــه مــن عل ــا تحمل ــكل م الغــرب ب
ــاح  ــة وأش ــاء الرافض ــه الكبري ــإن أخذت ــول، ف ــب المتس ــه الغري وكأن
بوجهــه، ولــوى عنقــه إلــى الــوراء ليفتــح خزانــات آبائــه، راجيــاً 
ــح  ــا فت ــه إنم ــق، لأن ــه القل ــتولى علي ــى يس ــراده، حت ــا م ــد فيه أن يج
ــول،  ــا الحل ــد له ــا ويري ــه مشــكلات يعانيه ــن يدي ــات وبي ــك الخزان تل
ولــم يفتحهــا ليجعــل مــن رفوفهــا متاحــف يمــأ بمــرأى نفائســها 
المعروضــة ناظريــه، ويســتعير مفكرنــا الفيلســوف عبــارة بليغــة 
ــان التوحيــدى مــن كتــاب »الإشــارات الإلهيــة«  ــة لأبــى حي ذات دلال
يقــول فيهــا: »أمــا حالــى فســيئة كيفمــا قلبتهــا، لأن الدنيــا لــم تؤاتنــى 
ــى فأكــون مــن  ــم تغلــب عل ــن فيهــا، والآخــرة ل لأكــون مــن الخائضي
ــا حمــر  ــم، كأنن ــد الصن ــم بع ــد الصن ــى نعب ــى مت ــا...، فإل ــن له العاملي
ــا؟،  ــى قلوبن ــس ف ــا لي ــا م ــول بأفواهن ــى نق ــى مت ــام(؟، إل ــم )أنع أو نع
ــى  ــى مت ــذب شــعارنا ودثارنــا؟، إل ــدق والك ــى الص ــى متــى ندع إل
نســتظل بشــجرة تقلــص عنــا ظلهــا؟، إلــى متــى نبتلــع الســموم، 
ونحــن نظــن أن الشــفاء فيهــا؟«، ويقــول د. زكــى نجيــب إن مــا يقولــه 
التوحيــدى مــا زال ينطبــق علــى عصرنــا، خاصــة حيــن وصــف 
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علمــاء عصــره فقــال علمهــم لفــظ وروايتهــم حفــظ، ويســتكمل مفكرنــا 
ــا  ــراً مــن مفكرين ــا وكثي ــدى فيصــف ثقافتن ــط مــن التوحي ويأخــذ الخي
ــة أخــرى. ــى ناحي ــم ف ــع دنياه ــة ووقائ ــى ناحي ــم ف  بالفصــام، أوهامه
عرضناهــا  التــى  الأفــكار،  لهــذه  المعارضــون  علينــا  يــرد 
هــل  ولكــن  بمبادئنــا«،  نتمســك  أن  هــو  »الحــل  لنــا:  بقولهــم 
وهــل  المســتعصية؟،  مشــكلاتنا  لحــل  مبــادئ  كلمــة  تكفــى 
الحــد؟. هــذا  إلــى  عقولنــا  فــى  المعنــى  واضحــة  الكلمــة  هــذه 

أطلــق زكــى نجيــب محمــود تغريــدة البجعــة الأخيــرة قبــل أن 
يمــوت، كان تغريــده صراخاً، وكانت كلماته قرعــاً للأجراس، لعل من 
أصابهــم صمــم يســتيقظون، كان يحلــم ألا يضيــع صراخــه فــى البرية، 
وتتبخــر أحلامــه فــى الهــواء، كان يعــرف أن وطنه الكبيــر يحمل بذور 
القــوة بداخــل أرضــه، وجنيــن التقــدم فــى رحمــه الخصــب، ولكنــه كان 
ــة،  ــاح الخراف ــى لري ــا تنحن ــل وزهوره ــذور تذب ــذه الب ــا؛ً لأن ه حزين
وكان مهمومــاً لأن الجنيــن قذفــه الرحــم مجهضــاً معوقــاً، وأعتقــد الآن 
أن روحــه تطــل مــن عليائهــا علينــا وتنــادى عــودوا للعقــل تصحــوا.

ــن  ــاظ، وم ــة الألف ــو دق ــر ه ــا الكبي ــغل مفكرن ــا كان يش ــم م أه
ــد  ــا كلمــة خادعــة، فق ــول إنه ــادئ« ويق ــاظ كلمــة »مب أهــم هــذه الألف
تعــود النــاس أن يقرنوهــا بالقيــم الخلقيــة حتــى كادت أن تكــون مرادفــاً 
لهــا، والأهــم أن الرجــل العظيــم فــى نظــر النــاس، هــو الرجــل الثابــت 
ــل  ــا ه ــادئ ومحتواه ــذه المب ــوى ه ــة فح ــدون مناقش ــه ب ــى مبادئ عل
هــو جيــد أم ردىء؟، ولبيــان فكرتــه وضــح د. زكــى الفــرق مــا بيــن 
ــون  ــل، وأن يك ــدل والتأوي ــل الج ــرض يحتم ــة، فالف ــرض والحقيق الف
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مبــدأ مثــل فــرض أن المثلــث ا ب ج مثلــث متســاوى الأضــاع، وهــذا 
ــدل  ــل الج ــى لا تقب ــة فه ــا الحقيق ــات، أم ــم الرياضي ــى عال ــى إل ينتم
ولا تقبــل أن تكــون مبــدأ مثــل أن ســرعة الضــوء كــذا ميــل فــى 
الثانيــة... إلــخ، ومــا ينتمــى لعالــم الرياضيــات، التــى تحتمــل المبــادئ 
هــو عالــم السياســة والديانــات والفلســفة.... إلــخ، ففــى الديانــات 
تكــون الأحــكام الفقهيــة صوابــاً مــن وجهــة نظــر كل ديــن فهــى 
مبــدأه، وفــى علــم السياســة هنــاك فيلســوف مثــل »هوبــز« يقــول: إن 
ــم  ــول: إن حــق الحك ــوك« يق ــل »ل ــوى، والآخــر مث ــم للأق حــق الحك
ــو  ــدأه ه ــد أن مب ــا يعتق ــدأ، وكلاهم ــن مب ــق م ــا ينطل ــعب، كلاهم للش
ــرض  ــرد ف ــو مج ــر ه ــوفنا الكبي ــول فيلس ــا يق ــدأ كم ــح، والمب الصحي
وليــس حقيقــة، وهــذا الفــرض لا يوصــف بالصــواب أو الخطــأ، وإنمــا 
تكــون المفاضلــة علــى أســاس النفــع للإنســان، مــن هــذا الــكلام نصــل 
إلــى أن المبــادئ هــى مجــرد فــروض لا حقائــق، وهــو يفرضهــا 
ــه. ــى خدمت ــح ف ــم تفل ــا، إن ل ــن تبديله ــن الممك ــدم أغراضــه، وم لتخ

مــن المبــادئ، التــى لابــد مــن الثــورة عليهــا أن رأى الســلطان 
هــو ســلطان الآراء، وأيضــاً مبــدأ أن يكــون مــدار التعليــم هــو إعــادة 
المــوروث وتحليلــه وشــرحه، فــكان العالــم قديمــاً هــو مــن ازداد إلمامــاً 
ــظ  ــه، فيحف ــه وإعراب ــرحه وتحليل ــه وش ــى فهم ــدرة عل ــراث، وق بالت
ــب  ــى الكت ــا ف ــم م ــو عل ــم ه ــح العل ــذا أصب ــذ عــن الشــيخ، وهك التلمي
ــى  ــة إل ــرة التراثي ــذه النظ ــت ه ــا، وانتقل ــة وظواهره ــم الطبيع لا عل
مجتمعنــا المعاصــر، وحتــى كلياتنــا العمليــة تجــرى علــى هــذا المبــدأ، 
وهــو أن يحفــظ التلميــذ عــن الشــيخ وليــس ثمــة مــن فــرق بعيــد بيــن 
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أن يكــون المحفــوظ هــو ألفيــة بــن مالــك أو كتابــاً فــى الكهربــاء، لأن 
المــدار فــى الحالتيــن، هــو الحفــظ الــذى يمكــن التلميــذ مــن التســميع 
ــدم  ــا وتق ــاذا تأخرن ــاءل لم ــا أن نتس ــق لن ــك لا يح ــيخه، ولذل ــام ش أم
الغــرب؟، ببســاطة لأن المبــدأ القديــم فــى العلــم، لــم يغيــره مبــدأ جديــد.

ــدأ إلا  ــد مــن وجهــة نظــر د. زكــى نجيــب محمــود لا يب التجدي
حيــن تحــدث ثــورة فــى اللغــة، فاللغــة كانــت للإيحــاء لا للدلالــة، وفــى 
المجتمعــات العلميــة اللغــة أداة ترمــز للمحســوس أكثــر منهــا عدســات 
ــة واكبــت الثــورة  ــود، وهــذه الثــورة اللغوي ــة والخل ــى اللانهاي ــذ إل تنف
السياســية الفرنســية، وبحــث العلمــاء الفرنســيون فــى اللغــة مــن حيــث 
أنهــا أكبــر مــن أداة تعبيــر فهــى جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التفكيــر 
ذاتهــا، ويتفــق د. زكــى نجيــب مــع المستشــرق جــاك بيــرك حيــن قــال 
عــن اللغــة العربيــة: »إن اللغــة العربيــة كمــا نراها فى التــراث الأدبى، 
وكمــا لا تــزال تســتخدم عنــد كثيريــن ممــن يظنــون أنهــم يكتبــون أدبــاً 
توشــك ألا تنتمــى إلــى دنيــا النــاس، فــا تــكاد تــرى علاقــة بينهــا وبيــن 
ــراً  ــة مف ــون بالعربي ــم يجــد المتكلم ــك ل ــة، ولذل ــاة العملي مجــرى الحي
لهــم مــن أن يخلقــوا – إلــى جانــب الفصحــى – لغــات عاميــة يباشــرون 
بهــا شــئون حياتهــم اليوميــة«، فبالفعــل لــم تكــن الفصحــى فــى تراثنــا 
وســيلة  ولا  الأرضــى،  العالــم  بمشــكلات  للاتصــال  أداة  الأدبــى 
للإتصــال بحيــاة النــاس وأزماتهــم، بــل كانــت مجــالاً للفــن الــذى يهــوم 
فــى الســماء، وانظــر إلــى مــدرس اللغــة العربيــة كيــف يحاســب تلميــذه 
فــى موضــوع التعبيــر أو الإنشــاء؟، فلــو طلــب مــن التلميــذ أن يكتــب 
ــة أن  ــة حياتي ــذ بطريق ــب التلمي ــف، وكت ــى الري ــه ف ــى أبي ــاً إل خطاب
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يبعــث لــه أبــوه ببعــض الســمن والعيــش فســيعطيه المــدرس صفــراً، 
لأنــه يعلمهــم أكليشــيهات، فعنــده مــا يقــال فــى مــدح الشــىء أو فــى ذم 
الشــىء.... إلــخ، ومــا علــى التلميــذ إلا أن يدخــل مصنــع الأكليشــيهات 
وينقــش مــا نســميه نحــن الإســطمبات، إن اللغــة عندنــا تكتــب لذاتهــا، 
وأطلــب منــك ســماع الطلبــة فــى المــدارس فــى حصــص المطالعــة فهم 
يقــرأون بطريقــة خطابيــة وكأنهــم يدخلــون عالمــاً مســحوراً لا مألوفــاً.

ــظ  ــارة اللف ــن حض ــل م ــن أن ننتق ــا م ــد لن ــر، لاب ــى نتحض لك
إلــى حضــارة الأداء، لابــد أن نتحــول فعصــر التحــول هــو عصرنــا، 
فســفينة الحضــارة تتحــرك بيــن شــطين، ولــو غفلنــا عــن هــذه الحقيقــة 
ــال  ــا الخي ــاه، أو شــطح بن ــى مــاضٍ تركن ــا إل ــة زاغــت أبصارن الأولي
إلــى مســتقبل مأمــول لا نملــك بعــد وســائله، فــإذا كانــت الأولــى التــوت 
أعناقنــا، وتحولنــا إلــى أصنــام مــن الملــح، وإذا كانــت الثانيــة أصابنــا 
كســاح كالــذى يصيــب الطفــل حيــن يرغمــه أبــواه علــى المشــى قبل أن 
تســتقيم ســاقاه وتقويــا، وقاعــدة مرحلــة التحــول ألا تكــون هنــاك قاعــدة 
جامــدة تســد علينــا طــرق المغامــرة والخلــق، فالجديــد لــم يتحــدد بعــد 
حتــى نقــن القوانيــن ونقعــد القواعــد، ليــس العيب فــى أن نراجــع، وإنما 
ــد. ــذى لا يبي ــه الأزل ال ــد مــا كان قائمــاً وكأن العيــب فــى أن نقــف عن

مفتــاح الصــواب اليــوم، هــو أن نبــدأ بهضــم هــذه الفكــرة هضمــاً 
جيــداً، فكــرة أننــا نتحــول، وإذن فنحــن فــى تغير، ولا حكــم لماضٍ على 
آتٍ، لابــد أن نعانــى فالفــارق بعيــد بيــن شــجرة الورد، وهــي تعتمل من 
باطنهــا بــكل أليافهــا وقشــورها وجذوعهــا وأوراقهــا لكــى تخلــق فــى 
آخــر الأمــر وردة تكــون هــى ثمــرة المعانــاة، وبيــن مــن يجــيء عابــراً 
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علــى الطريــق فيقطــف الــوردة جاهــزة يشــمها ثــم يضعهــا فــى عــروة 
ســترته، إنهــم هنــاك يشــربون المــر لكــى يفــرزوا حضــارة، ونحــن هنا 
نأتــى علــى الجاهــز لنقــرأ تركيبة هذا المــر من على خــارج الزجاجة!!  
فالمهــم أن ننتقــل مــن حضــارة الكلمــة لحضــارة الآلــة، فالآلــة ليســت 
كتلــة مــن الحديــد، وإنمــا هــى علــم مجســد، ومهــارة مركــزة، ولابــد ألا 
تكــون الثقافــة شــاملة، وليســت مهنــة مثــل مهنــة غــزل النســيج مثــاً، 
ولابــد أن نتخلــص مــن المثقــف الكاهــن الــذى بضاعتــه كلام فــى كلام.

ــه،  ــى بيئت ــا ف ــر مم ــه، أكث ــى لغت ــى ف ــاة العرب ــة أن حي  الكارث
ــة والرمــوز، إن  ــم اللغ ــة وعال ــم الطبيع ــن؛ عال ــا عالمي ــى يحي والعرب
العربــى لا يحيــا فــى الأشــياء، بــل يحيــا معهــا، ويطالــب د. زكــى بلغــة 
قبيحــة تضــاف إلــى اللغــة الفاتنــة!!، لغــة مباشــرة تبحــث عــن الدلالــة 
لا الإيحــاء، إنــه حلــم فيلســوفنا الكبيــر أن نتكلــم لغــة تلتصــق بالحيــاة، 
لا أن تترنــم بالمجهــول الســحرى، ولذلــك لابــد لنــا مــن فلســفة جديــدة.

) فــى أمســيته الثقافيــة اســتضاف الشــاعر الرقيق فاروق شوشــة 
فيلســوفنا الكبيــر د. زكــى نجيــب محمــود قبــل وفاتــه بقليــل، ويومهــا 
تحــول صــوت الفيلســوف الواهــن المبحــوح إلــى لطمــات ولكمــات فــى 
وجوهنــا جميعــاً، أحسســت مــن خــال تهــدج صوتــه أنــه يعــرف أن 
الرحيــل قــد اقتــرب، وأن أشــد مــا يؤلمــه هــو أن بــذور أفــكاره لــم تجــد 
أرضــاً صالحــة لهــا فــى المجتمــع العربــى، كان يائســاً محبطــاً مكتئبــاً، 
ــوع  ــة بدم ــميكة مغرورق ــه الس ــف نظارت ــن خل ــه م ــح عيني ــت ألم كن
ــازة  ــون: هــل هــى جن ــدم المزمــن، وهمســت لنفســى أمــام التليفزي الن
العقــل العربــى؟، هــل هــو إعــان بفــوز الخرافــة بالضربــة القاضيــة 
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 فــى حلبــة الفكــر؟، شــاركته يومهــا البــكاء وأتمنــى ألا أشــاركه اليــأس.
 نســتخدم كلمــة فلســفة فــى حياتنــا كثيــراً، وحتــى البرامــج التليفزيونية، 
التــى تســتضيف أربــاع الموهوبين تســمع فيها كلمة فلســفتى فى الحياة، 
ــرر د. زكــى  ــط ق ــذا الخل ــخ، ونتيجــة له ــع... إل ــى المجتم وفلســفتى ف
نجيــب أن يعــرف كلمــة فلســفة وأن يمســح عنهــا غبــار الجهــل والخلط.

هنــاك ثلاثــة مســتويات لــإدراك، المســتوى الأول هــو الصلــة 
المباشــرة مــع الأشــياء، نراهــا ونلمســها ونســمعها، ينــزل علينــا المطر 
فندركــه بالمســتوى الأول، أمــا المســتوى الثانــى فهــو عندمــا يأتى عالم 
ليفســر لنــا ســبب نــزول هــذا المطــر، ويبحــث الظاهــرة، ويســتخلص 
منهــا قوانيــن علميــة عامة تنطبــق على كل حالات المطــر، أينما حدثت 
وفــى أى وقــت حدثــت، ولكــن هــل يقــف الأمــر عنــد هــذا المســتوى 
ــط  ــة تضب ــد عام ــإزاء قواع ــنا ب ــرى أنفس ــد ن ــع لا، فق ــى، بالطب الثان
ســلوكنا، أو بــإزاء مجموعــة مــن قوانيــن العلــوم المختلفــة مــن ضــوء 
وصــوت وكهربــاء... إلــخ، فنســأل أنفســنا: هــل هــذه القواعد الســلوكية 
ــادئ  ــا مب ــا، أم أن بينه ــن بعضه ــتقلة ع ــة مس ــن العلمي ــك القواني وتل
مشــتركة، أو مبــدأ واحــد شــامل؟، هــذه العمليــة الفكريــة هــى مــا نطلــق 
عليــه فلســفة، وكمــا عرفهــا د. زكــى نجيــب محمــود هــى مســتوى مــن 
التعميــم، يحــاول أن يــرد مفــردات القيــم الســلوكية والمعــارف والعلــوم 
ــا  ــد منه ــا يري ــفة كم ــة الفلس ــدة، ومهم ــة واح ــى قم ــا إل ــى اختلافه عل
فيلســوفنا الكبيــر هــى اســتخراج مــا هــو مضمــر فــى أحكامنــا وأفكارنا 
ومعتقداتنــا، لننقلهــا مــن حالــة الكمــون إلــى العلــن، ومــا أكثــر مــا تجــد 
إنســاناً راضيــاً عــن أفــكاره وتصرفاتــه، حتــى إذا مــا اســتخرجت مــا 

o b e i k a n d l . c o m



73

لماذا انتصر العلم المزيف

تنطــوى عليــه تلــك الأفــكار والتصرفــات مــن أســس خافيــة، فــزع هــذا 
ــه. ــم يكــن يحفــر تحــت أفــكاره وتصرفات ــه ل الشــخص واســتنكر، لأن

مــن  أكثــر  الفلســفة  معنــى  لتقريــب  مثــال  هنــا يحضرنــى 
القــارئ، مــا هــو الفــرق بيــن التاريــخ وفلســفة التاريــخ؟، أظــن 
فــى  للفلســفة  الصعبــة  المعانــى  الســؤال ســتجعل  إجابــة هــذا  أن 
ــر  ــا فلســفته فتحف ــد حــدث، وأم ــا ق ــروى م ــخ ي ــد، فالتاري ــاول الي متن
ــدأ المحــرك، هــل هــو  ــى المب ــع عل ــذى حــدث، لعلهــا تق وراء هــذا ال
ــاك  ــم جــرا، ولكــن هــل هن ــات؟، وهل ــا؟ً، أم صــراع الطبق ــرد مث الف
ــا؟ ــة تفكيرن ــى طريق ــا لنتعــرف مــن خلالهــا عل بالفعــل فلســفة تحكمن

فلســفتنا تعانــى مــن ثنائيــة حــادة وفصــل واضــح بيــن الســماء 
والأرض، وليــس هنــاك أفضــل مــن الأدب والفــن لمعرفــة الفــرق بيــن 
فلســفتنا وفلســفتهم، فجمــال الفــن عنــد غيرنــا هــو فــى تشــكيل اللــون أو 
تشــكيل الصــوت أو تشــكيل الحجــر تشــكيلات تمتع الحــواس أولاً وقبل 
كل شــىء آخــر، وأمــا الفــن عندنــا فهــو فــى هندســة تشــكيلاته، هندســة 
يطــرب لهــا الذهــن من وراء الحاســة المدركــة، وكذلك الأدب والشــعر 
كان مرمــاه الحكمــة الموجــزة، ويرســم النمــاذج المطلقــة المثلــى، فــإذا 
ــى  ــا ينبغ ــو يصــف الجــواد كم ــى الجــواد، فه وصــف الشــاعر العرب
أن يكــون لا كمــا هــو كائــن، ولكــن الأدب الغربــى اهتــم بالمســرحية 
والروايــة أولاً، أى مــا يختلــج حقيقــة فــى النفــس البشــرية مــن صراع، 
فالفــرق هــو فــرق تعبيــر بيــن مــا هــو واقعــى وبيــن مــا هــو خيالــى.

ــاه  ــده ويتمن ــا يري ــو م ــذا ه ــى ه ــن العرب ــدة للمواط ولادة جدي
د. زكــى نجيــب محمــود، ومــن هــذا المنطلــق ينتقــد التاريــخ العربــى 
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ــة فهــو مــن وجهــة نظــره ســحابة واحــدة  ــة قــرون الماضي فــى الثلاث
دكنــاء، لفــت فــى دخانهــا أفــراد النــاس، فباتــوا وكأنهــم عجينــة 
بشــرية واحــدة، لا فــرق فيهــا بيــن قطعــة وقطعــة، كمــاء البحــر 
ــى لســانك قطــرة، والمشــكلة  ــه عل ــه إذا وضعــت من تــذوق طعمــه كل
عندنــا أن مخــاض الــولادة الجديــدة للمواطــن العربــى، قــد طــال أكثــر 
مــن الــازم، وأصبحــت المجتمعــات العربيــة خليطـًـا عجيبـًـا مــن 
البشــر، والمدهــش أنــك لــن تحتــاج إلــى آلــة الزمــن لكــى تذهــب مــن 
ــزل  ــى من ــزل إل ــن من ــية م ــرد تمش ــى مج ــى عصــر، فيكف عصــر إل
ــر  ــى أواخ ــى إل ــر الجاهل ــن العص ــت م ــد انتقل ــك ق ــد أن ــاور لتج مج
القــرن العشــرين، فنحــن نعيــش كل الأزمنــة فــى نفــس الوقــت !.

لابــد للمواطــن العربــى، لكــى يولــد مــن جديــد أن يتنــازل عــن 
ــن  ــى ع ــار لا يغن ــأن الإط ــع ب ــد أن يقتن ــياء، لاب ــب أش ــياء ويكتس أش
ــا، أن لصاحــب  ــن ضمنه ــرة م ــم كثي ــر مفاهي ــد أن نغي الصــورة، لاب
الســلطان أن يريــد وعلــى النــاس أن يطيعــوا، الكلمــة عندنــا لصاحــب 
القــوة، والقــول النافــذ لصاحــب الجــاه، وإننــا فــى المجتمعــات العربيــة 
نخــدع أنفســنا عبثــاً، إذا ظننــا أن النظــم الديمقراطيــة، التــى قــد 
نصطنعهــا تكفــل لنــا الديمقراطيــة محتــوى ومضمونــاً، فالوعــاء وحــده 
لا يكفــل لــك نــوع الشــراب، بالفعــل المواطنــون ســواء أمــام القضــاء، 
ــم لمســامع القضــاة،  ــى أن تصــل أصواته ــم ليســوا متســاوين ف ولكنه
فالقانــون فــى المجتمعــات العربيــة يســن لمــن لا يســتطيع عصيانــه !.

نســأل  أن  لا  الحــدث  حــدث  كيــف  أيضــاً:  نســأل  أن  لابــد 
ــب،  ــعادة لا الواج ــاق الس ــوام الأخ ــون ق ــد أن يك ــه؟، لاب ــن أحدث م
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لابــد أن نتخلــى عــن مــرض الازدواجيــة والشــكلية، فمــا دمــت 
ــد  ــون ق ــذا تك ــول، هك ــكل المقب ــى الش ــظ عل ــرب فحاف ــاد الع ــى ب ف
ــن  ــكل م ــذا الش ــه ه ــوى علي ــا ينط ــر عم ــض النظ ــك بغ ــت واجب أدي
ــك  ــك حــر تكــن حــراً، واظهــر كأن جوهــر الفعــل نفســه، فاظهــر كأن
غنــى تكــون غنيــاً.... وتعيــش دومــاً فــى كأنــك إلــى أن تمــوت.

لكــى نولــد مــن جديــد علينــا أن نجمــع بيــن قيــد العلــم وانطلاقــة 
الحرية، فبالعلم تتشــابه المجتمعات وبالحرية تختلف، وإذا كان العربى 
متخلفــاً عــن عصــره، فذلــك لأنــه لاعلمــاً اكتســب ولا فنــاً معبــراً أنشــأ، 
ــا مــن جديــد. ــاً، هنــا ســنكون ولدن ــاً ذاتي ــاً وفن فــإذا حققنــا علمــاً واقعي

ــى  ــر د. زك ــوفنا الكبي ــول فيلس ــا يق ــا، كم ــع تراثن ــل م ) التعام
نجيــب، لابــد أن يكــون تحقيقــه بدايــة الطريــق لا نهايتــه، ولابــد 
أيضــاً أن نكــف عــن الســخرية مــن العلــم فــا نلــوى الشــفاه امتعاضــاً 
ــد  ــخرية عن ــا س ــز أكتافن ــر، ولا نه ــى القم ــان عل ــوط الإنس ــد هب عن
زرع القلــب، وكأن مــا يفعلونــه كفــراً، ولابــد أن نســتحضر كلمــة 
ــاً  ــاب: دفاع ــك فأج ــن الش ــر م ــاذا يكث ــئل لم ــذى س ــم، ال ــم القدي العال
عــن اليقيــن، فالعلــم منهــج قبــل أن يكــون نتيجــة، وحكــم العلــم 
يختلــف عــن الهــوى بأنــه لا يتعــدد بتعــدد الأشــخاص، العلــم ولا 
طريــق إلا العلــم، ورحمــك الله يــا فيلســوفنا العظيــم، فقــد قرعــت 
الأجــراس فــى مجتمــع يعانــى مــن الصمــم، فهــل تــم العــاج ونفعــت 
ــادى  ــة تع ــى مظاهــرة صاخب ــا ف ــد أصبحن الروشــتة؟، للأســف لا، فق
العلــم، صرنــا مجتمعــاً مريضــاً بفوبيــا العلــم، وكانــت أهــم الأســباب 
ــن  ــا بي ــة م ــداء المفتعل ــة الع ــو حال ــم ه ــن العل ــذا الذعــر م ــة له الخالق
العلــم والديــن، وهــو عــداء غيــر موجــود إلا فــى أذهاننــا نحــن فقــط.
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